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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

 ملخص البحث 
بســم الله الرحمــن الرحيــم الحمــد لله رب العالمــين بــارئ الخلائــق وعــلى الــسراج المنــير وعــلى آلــه 

الطاهریــن وبعــد. 
ــاة الانســان فهــي حاجــةٌ نفســيةٌ تشــتد في المواقــف،  تحتــل مســالة الانتــاء مســاحةً كبــيرةً مــن حي
عــلى الرغــم مــن أنّ الفــرد یولــد محاطًــا بمجموعــةٍ مــن الانتــاءات فبمجــرد أنْ یــأتي للحيــاة يجــد نفســه 
منتميًــا إلى أسرةٍ تمثّــل الأب والأمّ والإخــوة، ومنتميًــا إلى عائلــةٍ كبــيرةٍ تشــكّل الأقــارب، ومنتميًــا إلى 

وطــنٍ ولــد عــلى أرضــه، ومنتميًــا إلى لغتــه وقوميتــه. 
ومــن جانــبٍ آخــر فــإنّ علــاء الاجتــاع وصفــوا الإنســان بأنّــه كائــنٌ اجتاعــي الطبــع ، فهــو یميــل 
إلى أنْ یكــون ضمــن مجموعــة، ولا يحبّــذ العيــش الفــردي، إلّا في حــالاتٍ خاصــة؛ ولــذا عُــدّ التوحّــد 

حالــةً مرضيــة.
ومــن صــور الانتــاء التــي تنشــأ مــن شــعور الإنســان بعجــزه واحتياجــه إلى مــا یدفــع عنــه المخاطــر 
ــاط  ــي والارتب ــاء الدین ــا، الانت ــول إليه ــباب الوص ــير أس ــهم في تيس ــه أو یس ــي احتياجات ــي باق ویلب
ــار  ــد أش ــة، وق ــاة طيّب ــكلات حي ــن المش ــةٍ م ــاةٍ خالي ــورةً لحي ــق ص ــه يحقّ ــاء إلي ــد أنّ الانت ــه یعتق بالإل
ــمُ  بِبْكُ ْ ــونيِ يحُ بِعُ اتَّ ــونَ االلهَ فَ ِبُّ ــمْ تحُ نْتُ ــلْ إِنْ كُ ــه تعــالى ﴿قُ ــة بقول القــرآن الكریــم إلى هــذه النتيجــة الإيجابي
﴾ فمــع كلّ حاجــةٍ تظهــر للفــرد يجــد صعوبــةً في تلبيتهــا  يــمٌ حِ ــورٌ رَ فُ ــمْ وَ االلهُ غَ نُوبَكُ ــمْ ذُ ــرْ لَكُ فِ غْ االلهُ وَ يَ
تتجــدد الحاجــة إلى الانتــاء ومــع كلّ مشــكلةٍ خاصّــة كانــت كالأمــراض، أو عامــة بيئيــة أو مرضيــة أو 
سياســية، تظهــر الحاجــة إلى الارتبــاط بمصــدر معرفــة يحيــط بأســباب المشــكلة ویــدرك الحلــول المثــلى 

لهــا، بــل ویمتلــك أدوات الحلــول. 
ومــن هنــا جــاءت فكــرة هــذا البحــث ، لتســلّط الضــوء عــلى أثــر الانتــاء إلى أهــل آلبيــت b وأثــره 
في إنتــاج الحيــاة الطيّبــة، وقــد انتظــم البحــث في تمهيــدٍ في الحاجــة إلى الانتــاء وصــوره، ومبحــثٍ أوّل 
ــث  ــم المبح ــة، ث ــاة الطيّب ــه ودوره في الحي ــم وأهميت ــرآن الكری ــاء في الق ــن الانت ــث ع ــه الحدی ــرى في ج

الثــاني عــن الانتــاء الإيجــابي في روایــات أهــل البيــتb وآثــاره في الحيــاة الطيّبــة. 
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 التمهيد 
ینبــع الانتــاء مــن مجموعــة حاجــاتٍ للفــرد، فمــن حاجــاتٍ مادیــةٍ یعجــز الفــرد عــن تحقيقهــا، إلى 
حاجــاتٍ نفســيةٍ تولّــد ضغطًــا یســعى للخــروج منــه، فيلجــأ إلى مجموعــةٍ مــن البــر - یربطهــم رابــط 

الانتــاء إلى شيء واحــدٍ - یطمــح في مســاعدتهم، أو إلى جهــةٍ یعتقــد فيهــا القــدرة. 
یوجــد العدیــد مــن المواقــف التــي یشــعر فيهــا الأشــخاص بالحاجــة إلى الانتــاء، وأحــد المواقــف 
ــل  ــوف تجع ــم الخ ــي تض ــف الت ــط، فالمواق ــد الضغ ــو عن ــاء ه ــر إلى الانت ــا أك ــبب احتياجً ــي تس الت

ــاء (1(. ــة إلى الانت ــد الحاج ــم وتول ــن بعضه ــتراب م ــون في الاق ــا یرغب ــخاص غالبً الأش
ــا بعــد ذلــك معرفــة صــوره ودوافعــه، ولنقــف  وهنــا يجــب أنْ نعــرف مــا هــو الانتــاء ليتســنىّ لن
 ،b ــاء إلى أهــل البيــت ــار الانت ــم والحدیــث الریــف، ولنســتخرج آث عــلى صــوره في القــرآن الكری

ــة.  ــة، تســعى إليهــا جميــع المجتمعــات البری ــاةٍ طيّب وكيــف یــؤدّي إلى حي
وقــد عــرف الانتــاء بأنّــه “ النزعــة التــي تدفــع المــرء للدخــول في إطــارٍ اجتاعــيّ فكــريّ معــين، بــا 
یقتضيــه هــذا مــن التوقــف عــلى معایــير وقواعــد هــذا الإطــار ونصرتــه والدفــاع عنــه في مقابــل غــيره 

.)2) مــن الأطــر الاجتاعيــة والفكریــة الأخــرى “
ــاط الفــرد بجاعــة، حيــث یرغــب  ــة “ أنّ الانتــاء هــو ارتب وقــد ورد في معجــم العلــوم الاجتاعي
في الانتــاء إلى مجموعــةٍ قویــةٍ یتقمــص شــخصيتها، ویَعــدُّ نفســه ممثّــلًا عنهــا، ویوحــد نفســه بهــا مثــل 

ــة“(3(. ــادي، أو الرك الأسرة، أو الن
وعليــه یمكــن أنْ یتزایــد أو یتناقــص مســتوى حاجــة الفــرد إلى الانتــاء، وذلــك اعتــادًا عــلى 
ظــروف معينــة؛ ولــذا یــرى یاكــوف روف “ أنّ الحاجــة للانتــاء تعتمــد عــلى مــا إذا كان تواجــد الفــرد 
ــرد  ــص الف ــدًا في تخلي ــن مفي ــخاص آخری ــد أش ــإذا كان تواج ــف أم لا، ف ــدًا للموق ــن مفي ــع الآخری م
ــه إذا  ــير أنّ ــد، غ ــاء تتزای ــرد للانت ــة الف ــتجد رغب ــط، س ــل الضغ ــلبية لعام ــب الس ــض الجوان ــن بع م
كان التواجــد مــع الآخریــن یمكــن أنْ یزیــد الجوانــب الســلبية مثــل إضافــة إمكانيــة تصعيــد لعامــل 

.)4) ــص“ ــاء تتناق ــرد في الانت ــة الف ــتجد رغب ــل، س ــود بالفع ــط الموج الضغ
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صور الانتماء وأنواعه:
لمــا كان الانتــاء یعنــي الارتبــاط والتمسّــك بالأصــول والدفــاع عنهــا والتمســك بهــا، وهــو كذلــك 
مشــاعر داخليــة تحــرّك في الإنســان وجــوب دعــم شــخصٍ أو منظمــةٍ أو فكــرةٍ أو كيــان مــا، فهــو یمثــل 
ــن  ــة م ــي حال ــرس في المنتم ــو یغ ــل ه ــاة ، ب ــكلات الحي ــن مش ــير م ــي كث ــي الى تخط ــاعد المنتم اداة تس
الطمأنينــة   “ الإنســان بــدون أصــل وجــذور قویــة یركــن إليهــا لا یكــون قــادرًا عــلى مواجهــة أصغــر 
مشــكلة تواجهــه في الحيــاة، وللانتــاء أنــواع عــدة، وهــي كلّهــا مهمــة وضروریّــة لحيــاة الفــرد وحيــاة 

.)5) الأمــم والشــعوب أیضًــا “
وقــد قــال بعــض العلــاء: “الملاحــظ لأصنــاف العلاقــات بــين بنــي الإنســان يجــد أنّ هنــاك نوعًــا مــن 
الإضافــة تتمثــل في نســبة أحــد الطرفــين للآخــر، وهــذه العلائــق تتمشــى في طبيعــة المجتمــع مــع بدایــات 
تكونــه، وتســتمر كوجــود متميــز، ومنــه تنشــأ مــا یســمى بالانتــاءات المختلفــة مــن اجتاعيــة وسياســية 

.)6) ــا كان “ واقتصادیــة وثقافيــة وغيرهــا، فالانتــاء إذن: علاقــة منطقيــة بــين الفــرد والصنــف أیًّ
وعليه صار للانتاء صور عدیدة منها: 

1- الانتــاء الوطنــي: وهــو أحــد صــور الانتــاء التــي ليــس للفــرد في بدایاتهــا اختيــار؛ فهــو 
يحــب البلــد الــذي ولــد فيــه، وكذلــك النــاس مــن حولــه یغذونــه بهــذا الحــب والانتــاء “ وهــو یعنــي 
ــه ومصالحــه؛ وذلــك لأنّ الوطــن هــو الــذي  ــه، والخــوف عــلى خيرات التمسّــك بالوطــن والدفــاع عن
يحمــي الإنســان الــذي یعيــش فيــه ویدافــع عنــه، ویبعــد عنــه الــرور والأذى والــضرر مــن القــوات 

.)7) ــه “ ــه والســيطرة عــلى عقل ــي تحــاول احتلال ــة الت الخارجي
ــبُّ  ــا، وح ــرًا مستوحَشً ــت قف ــو كان ــا، ول ــا به ــلى م ــم ع ــون أرضَه ــر یألَفُ ــزال: “والب ــول الغ یق
ــه إذا غــاب  ــه، ويحــنُّ إلي ــاء في ــتریح إلى البق ــة في النفــوس، تجعــل الإنســانَ یس ل ــزةٌ متأصِّ الوطــن غری

ــص“. (8( ــه إذا انتق ــب ل ــم، ویَغض ــه إذا هُوجِ ــع عن ــه، ویداف عن
2ـ الانتــاء الســياسي: وهــو أنْ ینتمــي الفــرد إلى مجموعــةٍ یربطهــا رابــطٌ حــزبّي أو تنظيمــي معــين، 
“الانتــاء الســياسي قــد يجمــع الأفــراد مــن أوطــانٍ مختلفــةٍ تحــت مظلّــة مذهــبٍ واحــدٍ أو توجّــهٍ فكــري 
ســياسي واحــد، وذلــك یعنــي قــوة أكــر، ولا بــدّ لــكلّ إنســانٍ مــن انتــاءٍ ســياسي یســاعده في تحدیــد 
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ــاء الســياسي  ــه نحــو المســتقبل، شریطــة ألّا یكــون هــذا الانت ــه تطلعات ــي علي ــاة، ویبن ــه في الحي وجهت
.)9) متعارضًــا مــع الانتــاء الدینــي العقائــدي للإنســان “

یقــول الدكتــور شــاكر كتــاب: “مــن المعــاني السياســية للانتــاء هــو اتفــاق المنتمــي ليــس فقــط مــع 
الرؤیــا والأفــكار إنّــا مــع أســاليب العمــل المقترحــة مــن قبــل المنظمــة ســواء مــن حيــث شــكل التنظيــم 
أو النشــاط الهــادف مبــاشرة إلى تحقيــق الأهــداف مــن ذلــك كيفيــة الوصــول إلى الســلطة؛  لذلــك ننــوه 
هنــا إلى اشــتراط الكثــير مــن الأحــزاب في أنظمتهــا الداخليــة عــلى العضــو أنْ یقــرّ برنامجهــا ونظامهــا 

.)10) الداخــلي وأنْ یعمــل في إحــدى منظاتهــا“
3- الانتــاء الفكــري: وهــو یمثّــل صــورة إشــباع الفــرد لحاجتــه للمعرفــة، فتأخــذه هــذه الحاجــة 
ــا  ــر معالمه ــا ون ــاع عنه ــة والدف ــة الفكری ــك المدرس ــي آراء تل ــة، وتبن ــة معين ــة فكری ــاع مدرس إلى اتب
وبراهينهــا “ مــن الأمثلــة عــلى الانتــاء الثقــافي أو الفكــري هــي مجموعــة المثــل والمقاصــد والنــاذج التــي 
صاغتهــا الفلســفات والتوجهــات الفكریــة والتــزم بهــا الإنســان ضمــن مجموعــةٍ معينــةٍ وحــددت لــه 
طریقــة تفكــيره، ومــن خلالهــا اســتطاع أنْ يحــدد توجهاتــه وتطلعاتــه المســتقبلية الثقافيــة، ومــن المهــم 
أنْ یكــون الإنســان المنتســب ثقافيًــا مرنًــا، یقبــل الــرأي الآخــر ویســمعه ویفيــد منــه، فانتــاؤه الثقــافي 

.)11) لا یعنــي أنّ الثقافــات الأخــرى خاطئــة وغــير صحيحــة “
ــه  ــة، وتجعل ــن الموضوعي ــه م ــا تمنع ــا م ــرد غالبً ــلى الف ــةٌ ع ــةٌ قوی ــلطةٌ تأثيری ــري س ــاء الفك وللانت
یصطــف مــع المدرســة التــي ینتمــي إليهــا حتــى لــو كانــت عــلى خطــأ، ومــن أمثلــة قــوة ســلطة الانتــاء 
ــأنّ  ــا ب ــا صّرح ضمنيً ــا، عندم ــيس فوكویام ــي فرانس ــوف الأمریك ــه الفيلس ــب إلي ــا ذه ــري، م الفك
ــه  ــخ(، إلّا إنّ ــة التاری ــه )نهای ــه في مؤلّف ــذي ارتكب ــأ ال ــي بالخط ــرارٌ ضمن ــذا إق ــوح(، وه ــخ مفت )التاری
برغــم هــذا الإقــرار بانفتــاح التاریــخ، لم یقــدّم اعترافًــا صريًحــا بوقوعــه في خطــأ فكــرة النهایــات، وبدلًا 
مــن ذلــك مــارس هروبًــا للأمــام عندمــا صّرح في مؤلّفــه )بدایــة التاریــخ(، بأنّــه قــد أجــرى مراجعــاتٍ 
كثــيرةً للمفاهيــم التــي وضعهــا في مؤلفــه الســابق، وبشــكل أقــل حــدة، عــاد لترجيــح الدیمقراطيــة 
ــه یــرى أنّ هــذا النظــام الدیمقراطــي الليــرال  الليراليــة في ســياق البحــث عــن مجتمــع عــصري، لكنّ

الــذي یدعــو إليــه غــير محصــن. 
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ــا لم  ــا، كونه ــةً تمامً ــاءت مرتبك ــة ج ــن الآراء الفكری ــيًرا م ــياق كث ــذا الس ــث في ه ــد الباح ــذا يج ول
تتحــرّر مــن هــذا الانتــاء الــذي یشــكل معتقــلًا للأفــكار، حتــى في حــال مراجعتهــا نقدیًــا مــن المفكّــر 
نفســه، فإنّــه ورغــم كشــفه لبعــض مكامــن الخطــأ في نظراتــه الســابقة، إلّا إنّــه وبطبيعــة الحــال ســوف 

یغــض الطــرف عــن أخطــاءٍ أخــرى؛ لأنّهــا تنســجم مــع انتائــه الإیدیولوجــي. 
4- الانتــاء القَبَــلي )العشــائري(: وهــو أحــد صــور الانتــاء التــي تكــون بدایاتهــا مفروضــة عــلى 
الفــرد، فهــو لمــا یولــد یكــون قــد انتمــى إلى تلــك الأسرة التــي ولــد فيهــا، كــا في الانتــاء الوطنــي؛ فإنّــه 
حــين یولــد الفــرد عــلى أرض یشــعر بالانتــاء إليهــا، وإنْ لم یكــن لــه اختيــار في اختيــار هــذا الانتــاء. 

ــةٍ  ــأتي إشــباعًا لحاجــة الفــرد إلى القــوة، ورد عــن أمــير المؤمنــين g في وصي ــلي قــد ی فالانتــاء القَبَ
لــه “وأكــرم عشــيرتك فإنّهــم جناحــك الــذي بــه تطــير، وأصلــك الــذي إليــه تصــير، ویــدك التــي بهــا 
(12(. وقــد علّــق الریــف الــرضي عــلى هــذه الوصيــة وعــلى وصــفٍ آخــر للإمــام لهــذا النــوع  تصــول“
ــده عــن عشــيرته(  ــه: )ومــن یقبــض ی ــذي أراده g بقول ــى ال ــا أحســن المعن ــه: “ م ــاء بقول مــن الانت
ــاج إلى  ــإذا احت ــدة، ف ــد واح ــع ی ــك نف ــا یمس ــيرته إنّ ــن عش ــيره ع ــك خ ــإنّ الممس ــكلام؛ ف ــام ال إلى تم
ــدي  ــد الأی ــع تراف ــه، فمن ــن صون ــوا ع ــصره، و تثاقل ــن ن ــدوا ع ــم، قع ــر إلى مرافدته ــم واضط نصرته
ــع البــري في  ــأتي الانتــاء القبــلي بدافــع إشــباع الطب (13(. وقــد ی الكثــيرة وتناهــض الاقــدام الجمــة “

ــد هــذا الانتــاء.    ــا لهــذا التكتــل والاجتــاع، ویول ــة دافعً ــا تشــكّل القراب الاجتــاع، وهن
ــات  ــة حاج ــي مجموع ــاویة یلب ــة س ــرد إلى عقيدی ــاء الف ــو انت ــاوي : وه ــي الس ــاء الدین 5- الانت
الفــرد، فمــن حاجــة الارتبــاط بقــوي یدفــع عــن الإنســان المخاطــر ويحقــق أمنياتــه ، إلى حاجــة الفــرد 
ــاء  ــام “ إنّ الانت ــاتي الع ــلوكه الحي ــج س ــي تنت ــة الت ــه المعرفي ــكّل منظومت ــات تش ــارف ومعلوم إلى مع
الدینــي هــو أحــد أهــم أنــواع الانتــاءات التــي ینبغــي التمســك بهــا والحفــاظ عليهــا، وهــو یعنــي أنّ 
یرتبــط المــرء بدینــه ويحافــظ عــلى قيمــه ومبادئــه وأخلاقــه وأوامــره ویلتــزم بهــا، ویبتعــد عــن نواهيــه، 
ــدًا عــن  فهــذا الانتــاء هــو الــذي يحقــق للفــرد العــزة والكرامــة ويحافــظ عــلى هویتــه وشــخصيته بعي

.)14) عثــرات المجتمــع وأخطائــه ومهاویــه التــي یقــع فيــه بســبب غيــاب هــذا الانتــاء الدینــي“
وإذا كان مــن مشــاكل بعــض الانتــاءات أنّهــا تولّــد حالــةً عدائيــةً عنــد الإنســان، فهــو يحــب 
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المجموعــة التــي ینتمــي اليهــا، أو التــي تشــاركه ذلــك الانتــاء، فــإنّ الانتــاء الســياسي یدفــع الفــرد إلى 
معــاداة مــن ینتمــي إلى مجموعــةٍ أخــرى تخالفــه ذلــك التوجّــه، وكذلــك التوجّــه العشــائري فإنّــه یولّــد 
ــه غالبــا مــا یشــبع باقــي  تنافسًــا مــع باقــي العشــائر وهكــذا باقــي الانتــاءات، إلّا الانتــاء الدینــي فإنّ
الانتــاءات فيــوصي بحــبّ الأوطــان )حــب الأوطــان مــن الإیــان( فيشــبع الانتــاء الوطنــي، وكذلــك 
یأمــر بصلــة الرحــم )صلــة الأرحــام منــاة في الــرزق ومنســاة في الأجــل( یشــبع الانتــاء القبــلي، ویشــبع 

الانتــاء الســياسي مــن خــلال الــولاء لأوليــاء الله والكينونــة معهــم. 
ــود  ــا موج ــانية بعضه ــاعر الانس ــن المش ــة م ــان كتل ــابيًا لأنّ“الإنس ــا أو اكتس ــاء فطریً وإذا كان الانت
بالفطــرة، والآخــر مكتســب ومصقــول بالخــرة والمعرفــة والثقافــة، ويحمــل الإنســان مشــاعر متناقضــة 
حــب وكراهيــة، أنانيــة وعطــاء، أي إنّــه يحمــل أخلاقيــات الخــير في مواجهــة مفاهيــم مضــادّة تمثــل الــر، 
(15(، فالإنســان الفطــن هــو الــذي  یشــبع  والانتــاء إذا اختلــط بهــذه المشــاعر یقــع الفــرد في صراع الــولاء“
جميــع صــور الانتــاء عــن طریــق انتائــه الدینــي، فهــو لا یتقاطــع مــع أي صــورةٍ مــن الانتــاء، فبالنســبة 
ــن  ــين g: “م ــير المؤمن ــن أم ــى ورد ع ــن حت ــبّ الوط ــلى ح ــين ع ــثّ المؤمن ــن يح ــي فالدی ــاء الوطن للانت
(16(، وبالنســبة  كــرم المــرء بــكاؤه عــلى مــا مــضى مــن زمانــه، وحنينــه إلى أوطانــه، وحفظــه قدیــم إخوانــه“
للانتــاء القبــلي فالإســلام یؤكــد عــلى صلــة الأرحــام، حتــى ربطهــا تكونيًّــا بأهــم أمریــن في حيــاة الفــرد: 
عمــره، ورزقــه. فــورد في الأثــر: عــن الرضــا g قــال: “قــال أبــو عبــد الله g: صــلْ رحَمــك ولــو 
ــأة في  ــم منس ــة الرح ــال: صل ــا، وق ــفُّ الأذى عنه ــم ك ــه الرح ــل ب ــا یُوص ــل م ــاء، وأفض ــن م ــةٍ م برب
(17(، ومعنــى منســاة في الأجــل: أي تَمــدّ في العمــر وتطيلــه حتــى  الأجــل، مثــراة في المــال، محبــة في الأهــل “

یتأخــر أجــل الانســان، وأوان موتــه.
دوافع وأسباب الانتماء: 

ــه دون أنْ   ــه ویترب ــأ مع ــرد ینش ــلى الف ــا ع ــا مفروضً ــوره قسریًّ ــض ص ــاء وإنْ كان في بع إنّ الانت
ــه في صــورٍ أخــرى اختيــاري، والفــرد  یشــعر، كــا في الانتــاء إلى الأسرة، والانتــاء إلى الوطــن، ولكنّ
هــو مــن يحــدّد نــوع ومــدى انتائــه لهــذه الجهــة أو تلــك، ولهــذه المدرســة الفكریــة أو غيرهــا، فالفــرد في 

النــوع الاختيــاري مــن الانتــاء تحركــه مجموعــة دوافــع منهــا: 



222

الشيخ الدكتور لقاء جواد الكعبي

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

الخــوف: وهــو مــن المشــاعر المهمــة التــي تخالــج الانســان بســبب مــا یفكــر فيــه أو مــا یتعــرض لــه، 
فقــد يحمــل الفــرد فكــرةً ســلبيةً عــن حيــوان معــين أو رقــمٍ معــيٍن، تثــير عنــده التشــاؤم والخــوف، أو 
قــد یتعــرض لأحــداثٍ يخــسر فيهــا مــا يحــب تثــير عنــده الخــوف مــن تكــرار الحادثــة، أو أنْ  یــرى الحيــاة 
مــن حولــه فيهــا القــوي وفيهــا الضعيــف، وأنّ الضعيــف یغلــب ویقهــر ویؤخــذ حقــه، فيحــاول الفــرد 

دائــاً أنْ ینتمــي إلى مجموعــةٍ قویــةٍ أو یشــكل معهــا عنــصر قــوةٍ یدفــع بــه الخــوف عــن نفســه. 
ــارةٌ عــن حاجــة  ــر الاجتاعــي، الــذي هــو عب الرغبــة: للفــرد مجموعــة مــن الرغبــات منهــا التقدی
الفــرد للحصــول عــلى التقدیــر المناســب مــن المحيطــين بــه، خصوصًــا إذا كان نوعًــا مــن أنــواع شــكر 
ــاء  ــه عل ــا یصف ــع ك ــي الطب ــن اجتاع ــا كائ ــان أیضً ــات، والأنس ــن خدم ــدّم م ــاّ یق ــه ع ــة ل المجموع
ــتركةٍ، وإنْ  ــةٍ مش ــن رؤی ــق م ــةً تنطل ــا لحم ــاتٍ یشــكل معه ــن مجموع ــاً ع ــث دائ ــو یبح ــاع، فه الاجت

ــخصية.   ــات الش ــيرت القناع ــار، وتغ ــت الأع اختلف
ــم ،  ــاس والأشــياء والقي ــه بعواطــف جيّاشــةٍ تجــاه بعــض الن ــذ طفولت الحــب: یشــعر الإنســان من
فالطفــل يحــبّ والدیــه، وكذلــك يحــبّ ألعابــه، ويحــبّ بيتــه، وكلــا اقــترب مــن الإدراك والتمييــز ازداد 
تعلّقــه بإمــورٍ ذات قيمــةٍ عاليــةٍ في نفســه كــا في وطنــه، وهــذا الحــب يجــره إلى الشــعور بالانتــاء، فحبّــه 

لوطنــه يحفّــز عنــده الانتــاء الوطنــي، وحبّــه لعائلتــه یشــعره بالانتــاء الأسري. 
الانتماء في القران الكريم 

ــاءات، فمــن  ــا بمجموعــة انت ــأتي إلى هــذا العــالم محاطً ــع، وهــو ی ــا كان الإنســان اجتاعــي الطب لّم
ــاء إلى  ــه للانت ــاء لتدفع ــع الانت ــه دواف ــط ب ــم تحي ــه، ث ــد في ــذي ول ــد ال ــاء إلى البل ــاء أسري إلى انت انت
مجموعــةٍ مــا، وهنــا قــد يختــار انتــاءً خاطئًــا أو ســلبيًّا یؤثــر عــلى حياتــه ســلبي؛ ولــذا جــاء حــثّ الســاء 

ــدةٍ منهــا:  ــاتٍ عدی ــاء إلى الجاعــة الصالحــة، وفي آی للمســلم عــلى الانت
﴾. ذكــر الفخــر  ــينَ ادِقِ ــعَ الصَّ ــوا مَ ونُ كُ ــوا االلهَ وَ قُ ــوا اتَّ نُ يــنَ آمَ ــا الَّذِ َ ــا أَيهُّ الآيــة الأولى: قولــه تعــالى يَ
﴾ أمْــرٌ بمُِوافَقَــةِ الصّادِقِــيَن، ونَهْــيٌ عَــنْ  ــينَ ــعَ الصّادِقِ ــوا مَ ونُ الــرازي في تفســير الآیــة “ أنَّ قَوْلَــهُ :﴿وكُ
ــتْ هَــذِهِ  وطٌ بوُِجُــودِ الصّادِقِــيَن ومــا لا یَتـِـمُّ الواجِــبُ إلّا بـِـهِ فَهــو واجِــبٌ، فَدَلَّ مُفارَقَتهِِــمْ، وذَلـِـكَ مَــرُْ
ــهُ واجِــبٌ عَــلى جائِــزِ الخطََــأ كَوْنُــهُ مَــعَ الَمعْصُــومِ عَــنِ  الآیَــةُ عَــلى وُجُــودِ الصّادِقِــيَن، فَهَــذا یَــدُلُّ عَــلى أنَّ
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الخطََــأِ حَتّــى یَكُــونَ الَمعْصُــومُ عَــنِ الخطََــأِ مانعًِــا لِجائِــزِ الخطََــأِ عَــنِ الخطََــأِ، وهَــذا الَمعْنــى قائِــمٌ في جَميِــعِ 
.)18) الأزْمــانِ، فَوَجَــبَ حُصُولُــهُ في كُلِّ الأزْمــانِ “

قًــا عــلى الآیــة: “القــرآن یفــسرّ بعضــه بعضًــا، فأمــر الله تعــالى في آیــة  ویقــول العلامــة المجلــسي معلِّ
ــادق  ــى الص ــين معن ــرة ب ــورة البق ــة س ــم، وفى آی ــة معه ــين والتبعي ــع الصادق ــون م ــة بالك ــورة التوب س
ــى المَْــالَ  آتَ النَّبِيِّــينَ وَ الْكِتَــابِ وَ ــةِ وَ ئِكَ المَْلاَ ــرِ وَ خِ مِ الآْ الْيَــوْ ــنَ بِــااللهِ وَ ــنْ آمَ َّ مَ لَكِــنَّ الْــبرِ ومصداقــه بقولــه: ﴿وَ
آتَى  ةَ وَ ــلاَ ــامَ الصَّ أَقَ ــابِ وَ قَ فيِ الرِّ ــائِلِينَ وَ السَّ ــبِيلِ وَ ــنَ السَّ ابْ ــاكِينَ وَ المَْسَ ــى وَ الْيَتَامَ ــى وَ بَ رْ ي الْقُ وِ بِّــهِ ذَ ــلىَ حُ عَ
يــنَ  ــينَ الْبَــأْسِ أُولَئِــكَ الَّذِ حِ اءِ وَ َّ الــضرَّ ــاءِ وَ يــنَ فيِ الْبَأْسَ ابِرِ الصَّ وا وَ ــدُ اهَ ا عَ ــمْ إِذَ هِ دِ هْ ــونَ بِعَ المُْوفُ اةَ وَ كَ الــزَّ
﴾ ومــن أهــم مصادیــق هــذه الصفــات أول مــن آمــن واســتقام في إیانــه،  ــونَ ــمُ المُْتَّقُ أُولَئِــكَ هُ ــوا وَ قُ دَ صَ
وهــو الــذي أعطــى الــزكاة في الركــوع كــا ســبق تفصيلــه، وأعطــى قوتــه المســكين واليتيــم والأســير 
لوجــه الله وعــلى حبــه، وهــو الصابــر في البأســاء والــضراء، والــذاب عــن رســول الله في الهيجــاء، وهــو 
ــا الــذي أمــر النــاس بالكــون معــه، فتقدیــم غــيره إنــكار للقــرآن وتكذیــب بآیاتــه، ومــن  الصــادق حقًّ

.)19) أظلــم ممـّـن كــذب بآیاتــه؟ إنّــه لا یفلــح الظالمــون “
فالآیــة إذا في مقــام الأمــر بالانتــاء للصادقــين، ولزیــادة الرغبــة بهــذا الانتــاء جــاءت الایــة التــي 
ــم  لهَُ وْ ــنْ حَ مَ ينَــةِ وَ ــلِ المَْدِ َهْ انَ لأِ ــا كَ بعدهــا تشــير الى نتائــج هــذا الانتــاء الطيّبــة في الحيــاة  قــال تعــالى ﴿مَ
ــمْ  يبُهُ ُــمْ لاَ يُصِ ــكَ بِأَنهَّ لِ ــهِ ذَ سِ فْ ــن نَّ مْ عَ ــهِ سِ ــوا بِأَنفُ بُ غَ رْ لاَ يَ ــولِ االلهِ وَ سُ ــن رَّ ــوا عَ فُ لَّ تَخَ ابِ أَن يَ ــرَ َعْ ــنَ الأْ مِّ
يْــلاً  وٍّ نَّ ــدُ ــنْ عَ نَالُــونَ مِ لاَ يَ ــارَ وَ فَّ غِيــظُ الْكُ طِئًــا يَ وْ طَئُــونَ مَ لاَ يَ ــبِيلِ االلهِ وَ ــةٌ فيِ سَ صَ ْمَ لاَ مخَ ــبٌ وَ لاَ نَصَ ــأٌ وَ مَ ظَ

﴾  التوبــة ـ 120. ــنِينَ سِ ــرَ المُْحْ يــعُ أَجْ الِــحٌ إِنَّ االلهَ لاَ يُضِ ــلٌ صَ مَ ــم بِــهِ عَ تِــبَ لهَُ إِلاَّ كُ
یقــول الطباطبائــي معقّبًــا عــلى الآیــة: “الرغبــة ميــلٌ خــاصٌ نفســاني والرغبــة في الــيء الميــل إليــه 
ــواْ  بُ غَ رْ لاَ يَ ــه: ﴿وَ ــببية فقول ــاء للس ــه، والب ــه بترك ــل عن ــيء المي ــن ال ــة ع ــه، والرغب ــةٍ في ــب منفع لطل
ــر  ــد مخاط ــوه عن ــه فيترك ــن نفس ــهم ع ــتغلوا بأنفس ــم أنْ یش ــس له ــاه ولي ﴾  معن ــهِ سِ فْ ــن نَّ مْ عَ ــهِ سِ بِأَنفُ
المغــازي وفي تعــب الأســفار ودعثائهــا، ویقعــدوا للتمتــع مــن لذائــذ الحيــاة، والظمــأ العطــش، 
والنصــب التعــب والمخمصــة المجاعــة، والغيــظ أشــد الغضــب، والموطــئ الأرض التــي توطــأ 
بالاقــدام، والآیــة تســلب حــق التخلّــف عــن النبــي s مــن أهــل المدینــة والأعــراب الذیــن حولهــا، 
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ثــم تذكــر أنّ الله قابــل هــذا الســلب منهــم بأنّــه یكتــب لهــم في كلّ مصيبــة تصيبهــم في الجهــاد مــن جــوعٍ 
وعطــشٍ وتعــبٍ وفي كلّ أرضٍ یطئونهــا فيغيطــون بــه الكفــار أو نيــل نالــوه منهــم عمــلًا صالحًــا فإنّهــم 

.)20) ــنين “ ــر المحس ــع أج ــنون والله لا یضي محس
ونَ  ــدُ ي رِ ِّ يُ ــشيِ الْعَ اةِ وَ ــدَ ــم بِالْغَ ُ بهَّ ــونَ رَ عُ دْ ــنَ يَ ي ــعَ الَّذِ ــكَ مَ سَ فْ ْ نَ ــبرِ اصْ ــه تعــالى: ﴿وَ ــة قول ــة الثاني الآی
ــعَ  بَ اتَّ ــا وَ نَ رِ ــن ذِكْ ــهُ عَ بَ لْ ــا قَ نَ لْ فَ ــنْ أَغْ ــعْ مَ لاَ تُطِ ــا وَ يَ نْ ــاةِ الدُّ يَ ــةَ الحَْ ينَ ــدُ زِ ي رِ ــمْ تُ نْهُ ــاكَ عَ يْنَ ــدُ عَ عْ لاَ تَ ــهُ وَ هَ جْ وَ

ــف ـ 28 .  ــا﴾ الكه طً رُ هُ فُ ــرُ انَ أَمْ كَ اهُ وَ ــوَ هَ
ــذي  ــة عــلى أنّ ال ــاء لهــذه المجموعــة “ ودلــت الآی ــة وجــوب الانت ــد فهــم المفــسرّون مــن الآی وق
ینبغــي أنْ یطــاع، ویكــون إمامًــا للنــاس مــن امتــلأ قلبــه بمحبــة الله، وفــاض ذلــك عــلى لســانه، فلهــج 
بذكــر الله، واتبــع مــراضي ربّــه، فقدّمهــا عــلى هــواه، فحفــظ بذلــك  وقتــه، وصلحــت أحوالــه ، ودعــا 

.)21) النــاس إلى مــا مــن الله بــه عليــه، فحقيــق بذلــك أنْ یتبــع ويجعــل إمامًــا “
ــة في  ــرد إلى الرغب ــر الف ــع تج ــذه الدواف ــل ه ــة، فلع ــب والرغب ــاء الح ــع الانت ــد دواف ــا كان أح ولم
الانتــاء إلى الجاعــة المترفــه الغنيــة واحتقــار الفقــراء، فجــاء هــذا النــص ليثــير هــذه القضيــة أنّ المظاهــر 
ليســت دائــاً عاكســة للســعادة الحقيقيــة بــل إنّ الســعادة في الارتبــاط بمصــدر الخــير وبأوليائــه الذیــن 
ــاس  ــف أنّ مقي ــاب الكه ــة أصح ــن قصّ ــتفيدها م ــي نس ــدروس الت ــن ال ــره “ م ــن ذك ــون ع لا ینقطع
قيمــة البــر ليســت بالمنصــب الظاهــري أو بالثــروة، بــل عنــد مــا یكــون المســير في ســبيل الله یتســاوی 
ــذا  ــول s ه ــي للرّس ــة وتعط ــة المهمّ ــذه الحقيق ــد ه ــا تؤكّ ــي نبحثه ــات الت ــي، والآی ــر و الراع الوزی
﴾  إنّ اســتخدام  ــهُ هَ جْ ونَ وَ يــدُ رِ ِّ يُ ــشيِ الْعَ ــداةِ وَ ــمْ بِالْغَ ُ بهَّ ــونَ رَ عُ دْ يــنَ يَ ــعَ الَّذِ ــكَ مَ سَ فْ ْ نَ ــبرِ اصْ الأمــر: ﴿وَ
تعبــير )اصْــرِْ نَفْسَــكَ(  هــو إشــارة إلــی حقيقــة أنّ رســول الله s كان قــد تعــرّض إلــی ضغــط الأعــداء 
المســتكرین والمركــين حتــی یبعــد عنــه مجمــوع المؤمنــين الفقــراء؛ لذلــك جــاءه الأمــر الإلهــي بالصــر 

.)22) والاســتقامة أمــام هــذا الضغــط المتزایــد وألّا یستســلم لــه “
ــه  ــاج إلي ــا يحت ــط ب ــى المرتب ــار الكلــات المعــرّة عــن تمــام المعن ــم اختي ومــن إعجــاز القــرآن الكری
الموضــوع الــذي تناقشــه الآیــة ، فلــا كان هــوى النفــس هــو بالارتبــاط بأصحــاب المــال والنفــوذ؛ لأنّهــا 
تظــنّ أنّ الوصــول الى الحيــاة الســعيدة یكــون عــن طریــق العلاقــة مــع هــذه الريحــة، فأشارســبحانه 
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إلى الصفــة التــي يحتاجهــا الفــرد في هــذا الموقــف وهــي الصــر وحمــل النفــس عــلى هــذا الأمــر، ولــو كان 
عندهــا قناعــات مغایــرة، فمــن أهــم مــا أودع الله ســبحانه في النفــس البریــة القــدرة عــلى التكيــف، 
فليــس مــن أمــر بعــصي عــلى النفــس إنْ روضــت عليــه، فقــد ورد عــن أمــير المؤمنــين g: “مــن 
(23(. والإمــام هنــا یشــير إلى اهميــة الاســتمراریة والمداومــة  في وصــول  اســتدام ریاضــة نفســه انتفــع “

الفــرد الى مــا یریــد .  
الحياة الطيّبة في القران الكريم  

كل البــر یتمنــون أنْ یرفلــوا بحيــاةٍ طيّبــةٍ، ولكنهّــم قــد يخطئــون في تحدیــد معالمهــا، فعندمــا نفكــر 
ــق،  ــا في عــالمٍ ونشــأةٍ تحكمهــا قوانــين وضعهــا الخال ــدّ ألّا ننســى أنّن ــي نتمناهــا لا ب ــاة الت بطبيعــة الحي
فمثــلًا هــذا العــالم هــو عــالم الابتــلاء فــلا يخلــو إنســان مــن أنْ یبتــلى ویمتحــن، فعلينــا أنْ نكيّــف أنفســنا 
لاَ  ــمْ وَ اتَكُ ــا فَ ــلىَ مَ ا عَ ــوْ أْسَ ــلاَ تَ يْ مــع طبيعــة الحيــاة وألّا ننفعــل ســلبيًا مــع المتغــيرات، قــال تعــالى: لِّكَ

ــد ـ 23.  . الحدی ــورٍ ــالٍ فَخُ ْتَ لَّ مخُ ــبُّ كُ ِ االلهُ لاَ يحُ ــمْ وَ اكُ ــماَ آتَ ــوا بِ حُ رَ فْ تَ
ــا  الحًِ ــلَ صَ مِ ــنْ عَ وليــس معنــى هــذا عــدم وجــود حيــاة طيّبــة، بــل هــي موجــودة، قــال تعــالى: مَ
 ــونَ لُ مَ عْ ــوا يَ انُ ــا كَ ــنِ مَ سَ ــمْ بِأَحْ هُ رَ ــمْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ يِّبَــةً وَ يَــاةً طَ يِيَنَّــهُ حَ نُحْ لَ ــنٌ فَ مِ ؤْ ــوَ مُ هُ ثَــىٰ وَ نْ ــرٍ أَوْ أُ كَ ــنْ ذَ مِ

ــا  ــدّد م ــان )مــع تع ــي الإی ــين، الأولى ه ــلى مقدمت ــة ع ــاة الطيّب ــب الحي ــة ترت ــذه الآی ــل ـ 97 . فه النح
ــان  ــم الإی ــة، ث ــالله وبالملائك ــان ب ــه الإی ــب وأهم ــان بالغي ــن الإی ــه، فم ــان ب ــرد الإی ــلى الف ــب ع يج
بالحجــج عــلى الخلــق أنبيــاء كانــوا أم أوصيــاء الى الإیــان بيــوم القيامــة(، والثانيــة هــي العمــل الصالــح 
الــذي هــو انعــكاس للإیــان، أمّــا عــن معنــى الحيــاة الطيّبــة فيشــير أمــير المؤمنــين g عندمــا یُســأل عــن 

   .)24) ــة“ ــي القناع ــول: “ه  فيق ــةً يِّبَ ــاةً طَ يَ ــهُ حَ يِيَنَّ نُحْ لَ ــالى:  فَ ــه تع قول
ــى  ــر ویتمن ــوف یفك ــه س ــعادة؛ لأنّ ــعر بالس ــن یش ــاه الله ل ــا أت ــوع مه ــير القن ــرد غ ــك لأنّ الف وذل
مــا عنــد الآخریــن، وقــد ذكــر الســيد الطباطبائــي في تفســير الآیــة: “هــذه الآیــة المرفــة تــدلّ عــلى أنّ 
ــاةٍ  الله - ســبحانه وتعــالى-  یكافــئ الشــخص المؤمــن الــذي یقــوم بالأعــال الصالحــة، ویكرمــه بحي
جدیــدةٍ تختلــف عــن الحيــاة المعتــادة للنــاس ویعطيــه العلــم والقــدرة ، و هــذا العلــم و القــدرة الحدیثــان 
یمهــدان لــه أنْ یــری الأشــياء علــی مــا هــي عليهــا فيقســمها قســمين حــقٍّ بــاقٍ و باطــلٍ فــانٍ، فيعــرض 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

ــلا  ــزة الله ف ــز بع ــة ویعت ــارة الفتان ــا الغ ــا بزخارفه ــاة الدني ــو الحي ــذي ه ــاني ال ــل الف ــن الباط ــه ع بقلب
ــن  ــاهد م ــا یش ــا لم ــا بزهرته ــاتها ولا الدني ــا وهوس ــس بأهوائه ــه ولا النف ــيطان بوساوس ــتذله الش یس

.)25) ــاء نعمتهــا “ بطــلان أمتعتهــا وفن
خصائص الحياة الطيّبة 

مــن مهــات خصائــص الحيــاة الطيّبــة، التوفيــق مــن الله تعــالى، لمــا فيــه رضــاه تعــالى، وهــذا بــدوره 
یفتــح عــلى الفــرد بابًــا واســعًا مــن الخــيرات التــي تجعــل حياتــه طيّبــةً وســعيدة. 

ومــن خصائصهــا خلوهــا مــن المشــاكل ســواء الطبيعيــة منهــا )كالــزلازل والراكــين والفيضانــات 
ــرَ  هَ والأعاصــير والعواصــف وغيرهــا(، والتــي قــد تنتــج مــن ذنــوب النــاس، قــال تعــالى: ظَ
كالمشــاكل  غيرالطبيعيّــة  أم   .41 ـ  الــروم  النَّــاسِ ي  ــدِ أَيْ ــبَتْ  سَ كَ ـماَ  بِـ ــرِ  الْبَحْ وَ  ِّ الْــبرَ فيِ  ــادُ  سَ الْفَ
ــا  مَ وَ  :ــأتي مــن ذنــوب النــاس؛ قــال تعــالى ــة والنفســية، وهــذه أیضًــا قــد ت ــة والاجتاعي الاقتصادی
ــة أو  ــد باطل ــن عقائ ــأتي م ــد ت ــورى ـ 30 ، وق … الش ــمْ يكُ دِ ــبَتْ أَيْ سَ ــماَ كَ بِ ــةٍ فَ يبَ صِ مْ مِنْ مُ ابَكُ أَصَ
أفــكار خاطئــة يحملهــا الفــرد تؤثــر ســلوكه، كــا لــو تشــائم مــن شيءٍ مــن غــير مــرر أو اعتمــد عــلى 
ــذّرًا.  ــا أو مب ــة أو كان مسرفً ــير شرعي ــال غ ــاب الم ــه في اكتس ــت طریقت ــب، أو كان ــات وأكاذی خراف

معه  یشعر  وثيقٍ  ركنٍ  الى  الفرد  یلجأ  بأن  یتحقق  وهذا  الخوف،  من  الأمن  أیضًا  خصائصها  ومن 
بالطمأنينية، وقد یكون بأخذ أقصى درجات الحذر والحيطة، أو تعلّم ما يجعل الفرد في حصنٍ من الأذى. 
ــلْ  ْعَ ــقِ االلهََّ يجَ تَّ ــنْ يَ مَ ومــن خصائصهــا وفــرة الــرزق، وهــذا یــأتي بتقــوى الله أولًا، قــال تعــالى: وَ
ــدْ  هِ قَ ــرِ ــغُ أَمْ الِ ــبُهُ إِنَّ االلهََّ بَ سْ ــوَ حَ هُ ــلىَ االلهَِّ فَ لْ عَ كَّ ــوَ تَ ــنْ يَ مَ ــبُ وَ تَسِ ْ ــثُ لاَ يحَ يْ ــنْ حَ ــهُ مِ قْ زُ رْ يَ ــا * وَ جً ْرَ ــهُ مخَ لَ

 الطــلاق / 2ـ3.  ا رً ــدْ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ ــكُ ــلَ االله لِ عَ جَ
ــا  ــةٍ، وبركــة المــال إمّ ومــن خصائصهــا الركــة فيــا عنــد الإنســان مــن عمــرٍ وزوجــةٍ ومــالٍ وذری

ــا بمنافعــه.  ــه وإمّ تكــون بعين
الانتماء إلى أهل البيت b في الحديث الشريف  

لقــد جــاءت الأحادیــث الكثــيرة لتبــيّن أنّ صــام الأمــان للأمــة، والضانــة الحقيقــة لبقــاء المســلمين 
عــلى الدیــن الحــقّ هــي باتبــاع أهــل بيــت النبــي s؛ لأنّ غيرهــم لا یُؤمَــن منــه ادخــال البــدع في الدیــن 
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وإبعــاد النــاس عــن شرعــة الله ســبحانه، روى الحاكــم النيســابوري بســنده الى أبي ذر الغفــاري قــال: 
ثَــل ســفينة نــوح مــن قومــه؛ مــن ركبهــا  ثَــل أهــل بيتــي فيكــم كمَ “ ســمعت  النبــي s یقــول: “ألا إنّ مَ
(26(. وهــذا الحدیــث یرویــه عــددٌ مــن الصحابــة بأســانيد مختلفــة، وهــو  نجــا ومــن تخلّــف عنهــا غــرق“
مــا یدلــل عــلى تكــرار صــدروه مــن النبــي بقرینــة الاختــلاف ببعــض ألفاظــه وإنْ كان المــؤدّى واحــدًا، 
فيكــون النبــي s أراد ارتــكاز معنــى هــذا الحدیــث في أذهــان الصحابــة وتكثــر طــرق نقــل لضــان 
وصولــه الى الأمــة، ثــم اســتعال صيغــة التشــبيه البلاغــي بمثــل تاریــخ مشــهور بــين المســلمين حادثــة 

ســفينة النبــي نــوح g لــه بالــغ الأثــر في فهــم المعنــى ورســوخ معنــاه. 
أمــا بالنســبة لدلالــة الحدیــث فهــو واضــح الدلالــة ـ كــا اســتفاد ذلــك جملــة مــن شّراح الأحادیــث 
ـ عــلى عصمــة أهــل البيــت b، وإلّا یكــون الأمــر باتبــاع أهــل البيــت والانتــاء إليهــم ســببًا في ضــلالٍ 

محتمــل، فكيــف یأمــر النبــيّ المســلمين بالانتــاء إلى مــن یضلهــم ؟!! 
وأیضًــا مــن الــدلالات التــي يحملهــا الحدیــث أنّ النجــاة مــن المشــاكل التــي تتعــرض لهــا الأمــة ـ 
وهــو أمــرٌ طبيعــي في دار البــلاء والامتحــان ـ بالرجــوع الى أهــل بيتــه، فالتشــبيه بســفينة نــوح يحمــل 
ــادرٌ عــلى الحفــظ والأمــان إلّا الســفينة التــي حــصر الله  ــان لم یكــن شيءٌ ق ــد الطوف ــة، فعن هــذه الدلال
تعــالى النجــاة في ركوبهــا، وإلّا فابــن نــوح كان یظــنّ أنّ الوضــع اعتيــادي كأيّ فيضــانٍ یمكــن النجــاة 
ــنْ  مَ مِ ــوْ ــمَ الْيَ اصِ ــالَ لاَ عَ ــاءِ  قَ ــنَ المَْ نِــي مِ مُ عْصِ ــلٍ يَ بَ ي إِلىَ جَ ــآوِ منــه بصعــود الجبــل؛ فقــال لأبيــه: سَ
(27(. والواقــع العقــدي كان قــد قــضى   قِــينَ رَ ــنَ المُْغْ انَ مِ ــكَ جُ فَ ــماَ المَْــوْ يْنَهُ ــالَ بَ حَ ــمَ وَ حِ ــن رَّ ــرِ االلهِ إِلاَّ مَ أَمْ
ــاء  ــي بالانت ــد النب ــاة بع ــصر النج ــال في ح ــو الح ــذا ه ــوح، وهك ــي ن ــاء الى بن ــاة في الانت ــصر النج بح

والاتبــاع لأهــل بيتــه الأطهــار )صلــوات الله عليهــم(. 
ــا كان نوعهــا إلّا وكان  وهــذا الــذي جــرى بعــد رحيــل رســول الله s فــا مــرّت الأمــة بمشــكلة أیًّ
الحــلّ عنــد آل رســول الله، حتــى عــرف عــن صحابــة الرســول قولهــم: “اللهــم لا تبقنــي لمعضلــة ليــس 
(28(. وهــذا یــدلّ عــلى أنّ الأمــان للأمــة كان بعــليg، حتــى كبــار القــوم وعليتهــم  لهــا ابــن أبي طالــب “
كان مصــدر أمانهــم مــن طــوارق الزمــان بالرجــوع إليــه g، وعنــد قــراءة قضــاء الإمــام عــلي g نجــد 

فيــه الكثــير ممـّـا یؤكــد أنّ طریــق النجــاة في الرجــوع إليــه، والعمــل بقولــه. 
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ومن الأحادیث النبویة الأخرى الدالة على وجوب الانتاء إلى أهل البيت b، وعلى دورهم في أخذ 
الأمة الى الحياة الطيّبة حدیث النبي الاكرم: “ أمال الطوسي: الحفار عن إساعيل بن علي الدعبلي عن 
أبيه عن أخي دعبل عن حفص بن غياث عن أبيه عن جابر وأبي موسى الأشعري وابن عباس قالوا: 
قال رسول الله s : “النجوم أمان لأهل الساء وأهل بيتي أمان لامتي، فإذا ذهب النجوم ذهب أهل 

.)29) الساء، وإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض “
لمــا كان مــن خصائــص الحيــاة الطيّبــة أنّهــا حيــاة ترفــل بالأمــان، فالنبــي یبــين أنّ الطریــق إلى هــذه 
الحيــاة هــو اتبــاع أهــل البيــت b، بــل إنّ وجودهــم نفســه هــو أمــان تكوینــي لأهــل الأرض، ولكــن 
الــذي يحصــل عــلى كامــل الأمــن بركــة وجودهــم هــم أوليائهــم؛ لأنّهــم عنــد الفــزع یلجــأون إليهــم، 

ویتوســلون بهــم، أمّــا غــير المنتمــين لهــم، فيبحثــون عــن أســبابٍ أخــرى للنجــاة. 
الحديــث الثالــث : مــا رواه الحــرّ العامــلي عــن النبــيّ s أنّــه قــال: “إني تــارك فيكــم الثقلــين مــا إنْ 
تمســكتم بهــا لــن تضلّــوا: كتــاب الله وعــترتي أهــل بيتــي وأنّهــا لــن یفترقــا حتــى یــردا عــلي الحــوض“

(30(. ولــو تأمّلنــا هــذا الحدیــث نجــد فيــه دعــوةً واضحــةً للتمســك بالقــرآن الكریــم وبأهــل البيــت، 

ــا الضــان الحقيقــي للنجــاة مــن الضــلال عــلى جميــع الأصعــدة، والبعيــد  والانتــاء إليهــم، وأنّهــا معً
عــن الضــلال یعيــش الحيــاة الطيّبــة. 

الانتماء إلى أهل البيت b دوافعه ونتائجه 
عرفنــا فيــا مــضى مــن البحــث دوافــع الانتــاء العامــة، كالحــب والخــوف والرغبــة والطبــع وكيــف 
ــص  ــا تخصي ــابي، أمّ ــاء الاكتس ــأتي الانت ــم ی ــة، ث ــان فطری ــد الإنس ــه عن ــاء وبدایات ــات الانت أنّ مقدم

ــاء إلى أهــل البيــت b فنقــول:  البحــث بدوافــع الانت
إنّ أهــم دوافــع الانتــاء إلى أهــل البيــت هــو الأمــر الإلهــي بذلــك، فهــم الصادقــون الذیــن أمرنــا الله 
بالكــون معهــم، وهــم الذیــن أنعــم الله عليهــم الذیــن نســأل الله في اليــوم والليلــة عــلى أقــل تقدیــر عــر 
مــرات أنْ یوفقنــا للســير عــلى هديهــم ونهجهــم، وهــم الذیــن أمرنــا الله بمودتهــم، وهــم عــدل القــرآن 

الذیــن لا یفترقــون عنــه، وهــم أمــان أهــل الأرض، أمــا باقــي الدوافــع وهــي: 
ــم وعــلى  ــاء الحــب ، فقــد جــاء الامــر بحبهــم في القــران الكری ــا كان احــد دوافــع الانت الحــب: لم
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لســان النبــي الاكــرم ، اضافــة الى صفاتهــم واخلاقهــم التــي تدعــو النــاس لحبهــم ، فالمجتمــع يحــب 
المتواضــع وهــم مــن اهــم صفاتهــم التواضــع والمجتمــع يحــب مــن احســن اليــه وهــم اهــل الاحســان 
وقــد مــدح الله فيهــم ذلــك والمجتمــع يحــب العلــم والعلــاء وهــم اهــل العلــم واصلــه ومعدنــه ، وهــذا 

الحــب هــو مــا ســيدعو النــاس للانتــاء اليهــم  . 
ــا كان مــن دوافــع الانتــاء الخــوف مــن تقلبــات الدنيــا وتغــيّر أحوالهــا أو الخــوف مــن  الخــوف: لّم
ــة مقابــل الجاعــات، فإنّهــم b أمــان الخائفــين، وعــرف أجدادهــم بنجــدة الضعفــاء والدفــاع  الفردی
عنهــم، وهــم بــا لهــم مــن منزلــة عنــد الله یدفعــون عــن أوليائهــم كلّ مــا يخافــون منــه بحســب درجــة 

طاعتهــم لله وانتائهــم لهــم. 
ــا كان مــن طبــع الإنســان أنْ یبحــث عــن تقدیــر الــذات واحــترام الآخریــن لــه، فعنــد  الرغبــة: لّم
ــةٍ  ــةٍ طيّب ــيرةٍ عملي ــةٍ وس ــةٍ علمي ــن مكان ــت م ــل البي ــب أه ــا لمذه ــع م ــت b، م ــل البي ــاء إلى أه الانت
ســوف يحصــل عــلى ذلــك الاحــترام بــين مــن یشــاركه ذلــك الانتــاء وعنــد غيرهــم عنــد معرفــة مــا 

يحمــل مــن أخــلاق نتيجــة ذلــك الانتــاء.
أما بالنسبة لنتائج الانتاء إليهم فهو تابعٌ لواجبات الموال لهم والمنتمي إليهم، والتي منهم طاعتهم 
فقد ورد أنّ رجلًا قال لزوجته: اذهبي إلى فاطمة بنت رسول الله s فاسأليها عني أنّي من شيعتكم 
أم ليس من شيعتكم؟ فسألتها فقالت: “قول له: إنْ كنت تعمل با أمرناك، وتنتهي عاّ زجرناك عنه، 
  :g 31(. ومنها الارتباط بهم في فرحهم وحزنهم فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق) فأنت من شيعتنا“
 .)32) “رحم الله شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا باء ولایتنا، يحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا“
ثني الحسن بن عبد الله بن  وكذلك إتيان قبورهم فقد روى ابن قولویه في كامل الزیارات، قال: “ حدَّ
محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عاصم بن حميد الحناّط، عن محمد بن مسلم، عن 
أبي جعفر g، قال: “مَن لم یأتِ قر الحسين g من شيعتنا كان منتقص الإیان، منتقص الدین، وإن 

 .)33) دخل الجنةّ كان دون المؤمنين في الجنةّ “
ویترتــب عــلى كلّ واحــدٍ مــن هــذه المظاهــر للانتــاء إليهــم b آثــار مهمــة تــورث الحيــاة الطيّبــة، 
فمــن تلــك الآثــار الخــلاص مــن آثــار الذنــوب الــذي قــد یكــون بالتوبــة منهــا وبطلــب غفرانهــا مــن 
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الله تعــالى، وأحــد أهــم أســباب المغفــرة هــو الطلــب مــن أهــل البيــت b التدخــل والشــفاعة عنــد الله 
.)34) ــا لا یــأتي عليهــا إلا رضاكــم“ لذلــك، ورد في الزیــارة “یــا ول الله إنّ بينــي وبــين الله ذنوبً

ــار  ــزوال آث ــةً ب ــه طيّب ــار حيات ــه ص ــرت ذنوب ــبحانه وغف ــد الله س ــره عن ــام g لزائ ــفع الإم ــإذا ش ف
الذنــوب مــن نقــمٍ نازلــةٍ أو بــلاءٍ أو انقطــاع رجائــه لله، أو غيرهــا من منغصــات الحياة بســبب الذنوب. 
ــا  ــا یصــدر غالبً وكذلــك شــفاعة الأمــة في قضــاء حوائجــه عنــد التوســل بهــم ـ وهــذا التوســل إنّ

مــن المنتمــي إليهــم ـ فتقــضى الحوائــج ویوفــق الفــرد ویبــارك لــه في حياتــه. 
ــم علومهــم، وهــذا  ــوازم، كالســعي لتعل ــت مجموعــة ل ــاء إلى أهــل البي ــإنّ للانت وعــلى العمــوم ف
مــا يجــري للفــرد مجموعــة كبــيرة مــن المنافــع، تســهم في جعــل حياتــه طيّبــةً كــا في تعلــم توصياتهــم في 
ــادة وكيفيتهــا وأفضــل أوقاتهــا، أو أسرار الدعــاء، وغــير ذلــك  مــا یرتبــط بالعافيــة وأســبابها، أو العب
ــة الفــرد. ورد في المحاســن: عــن عمــر  مــن صــور أسرار الســعادة ومفاتيحهــا التــي تســهم في طمأنين
بــن عبــد العزیــز، عــن أبي داود الحــداد، عــن موســى بــن بكــر قــال: “ كنــا عنــد أبي عبــد الله g فقــال 
رجــل في المجلــس: أســأل الله الجنــة فقــال أبــو عبــد الله g: “أنتــم في الجنــة فاســألوا الله ألّا يخرجكــم 
منهــا“. فقالــوا: جعلنــا فــداك نحــن في الدنيــا؟ فقــال: “ألســتم تقــرون بإمامتنــا؟“. قالــوا: نعــم، فقــال: 

.)35) “هــذا معنــى الجنــة الــذي مــن أقــرّ بــه كان في الجنــة فاســألوا الله ألّا یســلبكم “
نعــم، فــول أهــل البيــت والمنتمــي إليهــم في في جُنــة مــن الضــلال، وفي جنــة مــن اســتناده إلى ركــنٍ 
ــقٍ في هــذا العــالم المــليء بالمخاطــر، فمــن ارتبــط بهــم ضمــن شــفاعتهم بالدعــاء لهــم عــن الحاجــة،  وثي
فضــلًا عــن إتيــان قرهــم ومــا یــورث مــن أســباب الخــير والــرزق والركــة وكشــف الهمــوم والغمــوم. 
روى المفيــد عــن فضيــل بــن یســار عــن أبي عبــد الله الصــادق g : “إنَّ إلى جانبِكُِــم لَقَــرًا مــا أتــاهُ مَكروبٌ 

.)36) “ ٍّــهُ ـ یَعنــي قَــرَ الحُسَــيِن بــنِ عَــلِي ــسَ  الله ُ كُربَتَــهُ، وقَــضى حاجَتَ إلّا نَفَّ
ــدُ  ــه یَزی ــإنّ إتيان ــين g؛ ف ــرِ الحس ــارة قَ ــيعَتَنا بزی ــروا ش ــه: “مُ ــر g قول ــام الباق ــن الإم وورد ع
ــةٍ لا تتصــف بتلــك الصفــات  ــاةٍ طيّب (37(. فــأي حي ــع مدافــع السّــوء“ ــدُّ في العُمــر ویَدفَ زق ویَمُ ــرِّ ال
زیــادة الــرزق وطــول العمــر وخاليــة مــن مدافــع الســوء، وهــذه آثــار زیــارة الإمــام الحســين التــي 

 .b هــي مظهــر مــن مظاهــر الانتــاء إلى أهــل البيــت
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  النتائج 
بعــد هــذه الرحلــة البحثيــة بــين آیــات الكتــاب الكریــم وأحادیــث الرســول الأكــرم s، وروایــات 
أهــل البيــت b، وبعــد اســتطلاع كلــات أهــل الاختصــاص في علــم النفــس وعلــم الانثروبولوجــا 
حــول الانتــاء ودوافعــه ومظاهــره وصــوره، ودورهــا في جعــل حيــاة الفــرد طيّبــة تعــرض البحــث إلى 
أصــول دوافــع الانتــاء إلى أهــل البيــت فوجدنــا أنّ الحــب هــو الدافــع الأســمى وذلــك لأمــر الله تعــالى 
بحبهــم، وتأكيــد الرســول عــلى أنّ أهــم عُــرى الإیــان هــي حبّهــم،  وأیضًــا أنّ الدافــع الثــاني خــوف 
الفــرد مــن بعــض المعضــلات ومــن تفــرد الآخریــن بــه، وهــذا أیضًــا یدفــع الفــرد لولائهــم؛ ليكونــوا 

لــه خــير ســندٍ وملجــأ.
ــعة  ــاكل وس ــن المش ــا م ــي خلوه ــة، وه ــاة الطيّب ــات الحي ــم صف ــلى أه ــث ع ــف البح ــا وق وعنده
الــرزق والأمــان مــن المخــاوف الركــة فيــا عنــد الإنســان، وعنــد البحــث عــن وجــوه العلاقــة بأهــل 
البيــت b، وواجبــات هــذه العلاقــة والانتــاء وجدنــا أنّ مــن تلــك الواجبــات طاعتهــم، وهــي تجعــل 
الفــرد متقيًــا لله، وهــذا یــورث الــركات مــن الســاء والأرض، ومــن الواجبــات إتيــان قبورهــم، وهــو 
یــورث زیــادة الــرزق ودفــع مدافــع الســوء، وأیضًــا إنّ ســبب مشــاكل النــاس هــو آثــار ذنوبهــم غالبًــا، 
ــر الطــرق اختصــارًا لذلــك هــو  ــار الذنــوب هــو غفرانهــا، وأكث وأفضــل مــا يخلــص الإنســان مــن آث

شــفاعتهم لأوليائهــم في غفــران ذنوبهــم، وهنــا تــزول الآثــار والمشــكلات.
وأخــيًرا فــإنّ البحــث عــن مصــادر الحيــاة الطيّبــة لهــو بيغــة كلّ عاقــل، وإنّ أفضــل الطــرق إلى ذلــك 

 .b هــو حســن الاعتقــاد وصالــح العمــل، وهــو مــا يجســده الانتــاء إلى أهــل البيــت
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